
مة السلسلة مُقدِّ

 تســاعد سلســلة الخطــوات العشــر الأولــى فــي إعــداد مــن جــاءوا 
مــن خلفيَّــة لــم يحضــروا فيهــا الكنيســة فــي صغرهــم علــى أخــذ الخطــوات 
ــا  ــة«، لأنن ــى الخدم ــق إل ــذا »الطري ي ه ــمِّ ــوع. نسُ ــاع يس ــي اتِّب ــى ف الأول
نؤمــن أن كل مؤمــن ينبغــي أن يتــم تجهيــزه ليكــون خادمًــا للمســيح وكنيســته 

بغــض النظــر عــن خلفيَّتــه أو خبرتــه فــي الحيــاة. 

إن كنــت قائــدًا فــي الكنيســة وتقــوم بالخدمــة فــي أماكــن صعبــة، اســتخدم 
هــذه الكتــب كأداة لتســاعدك فــي تنميــة مــن لا يألفــون تعاليــم يســوع لتجعلهــم 
ــي الشــخصية  ــوا ف ــي ينم ــب لك ــذه الكت ــم ه ــدُدًا. ســوف تجُهِّزه ــذًا جُ تلامي

والمعرفــة والعمــل.

أو إن كنــت أنــت نفســك جديــدًا فــي الإيمــان المســيحي، ولا زلــت تصارع 
حتــى تفهــم معنــى أن يكــون المــرء مســيحياًّ، أو مــاذا يقــول الكتــاب المُقــدَّس 
ــى  ــا تخطــو أول ــك بينم ــم بالنســبة ل ــلًا ســهل الفه ــذا دلي ــا، فســيكون ه فعليًّ

خطواتــك كتابــع ليســوع.

هناك طرُُق كثيرة يمكنك أن تستعمل بها هذه الكتب:

يمكــن اســتخدامها مــن قبِـَـل شــخص واحــد يقــرأ المحتويــات ببســاطة   •
ويجيــب عــن الأســئلة بمفــرده.

كمــا يمكــن اســتخدامها فــي صــورة لقــاء بيــن شــخصين، حيــث يقــرأ   •
الاثنــان المــادة المكتوبــة قبــل أن يلتقيــا ثــم يناقشــان الأســئلة معًــا.
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ــد  م القائ ــدِّ ــث يقُ ــة حي ــورة مجموع ــي ص ــتخدامها ف ــن اس ــا يمك كم  •
ــة  ــاط معين ــد نق ــف عن ــث أو عظــة، ويتوقَّ ــي صــورة حدي ــادة ف الم

للمناقشــة داخــل المجموعــة.

د إعدادك أفضل طريقة لاستعمال هذا الدليل.  سوف يحُدِّ
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دليل المُستَخْدِم

بينما تقوم بالدراسة سوف تصادفك الرموز التالية ...

 برايــان – ســوف أقــدم لــك برايــان. ســتكون هنــاك أوقــاتٌ فــي كلِ 
ــه.  ــي حيات ــا كان يجــري ف ــه وم ــا شــيئاً عــن قصت فصــلٍ تســمعُ فيه
 نريــدك أن تأخــذ مــا كنــا نتعلمــه مــن الكتــاب المُقــدَّس وتفكــرَ 
فــي الفــرق الــذي يمكــن أن يصنعــه فــي حيــاة برايــان وحياتــك. لــذا، 

متــى رأيــتَ هــذا الرمــزَ ستســمعُ المزيــدَ عمــا يجــري معــه.

ــاة  ــة وســيناريوهات مأخــوذة مــن الحي  توضيــح – مــن خــلال أمثل
الواقعيــة، ســوف تســاعدنا هــذه الفقــرات علــى فهــم النقطــة المطلــوب 

إثباتهــا وتوضيحهــا.

ــف – عندمــا نصــل إلــى نقطــة هامــة أو صعبــة ســوف نطلــب         تَوَقَّ
ــا  منــك أن تتوقَّــف وتقضــي بعــض الوقــت فــي التفكيــر أو الحديــث عمَّ
تعلَّمنــاه للتــو. ربمــا يجيــب هــذا عــن بعــض الأســئلة، أو ربمــا يقودنــا 

هــذا إلــى ســماع المزيــد مــن قصــة صموئيــل

ــي  ــا، وبالتال ــة الله لن ــدَّس هــو كلم ــاب المُق ــة – الكت  آيــة مفتاحيَّ
يمُثِّــل الكلمــة الفاصلــة بالنســبة لنــا فــي كل شــيء علينــا أن نؤمــن بــه 
وكيــف علينــا أن نســلك. بالتالــي نريــد أن نقــرأ الكتــاب المُقــدَّس أولًا، 
ونريــد أن نقــرأه بعنايــة. لــذا متــى رأيــت هــذا الرمــز عليــك أن تقــرأ 
ــخص  ــعَر الش ــرات. إن شَ ــلاث م ــة ث ــرة الكتابي ــى الفق ــت إل أو تنُصِ
الــذي تقــرأ معــه الكتــاب المُقــدَّس بالارتيــاح، اجعلــه يقــرأ الفقــرة مــرة 

واحــدة علــى الأقــل.
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ــة  ــة كتابي ــرح آي ــام كل فصــل ســوف نقت ــي خت ــة للحفــظ – ف  آي
ـر بحــق   للحفــظ. لقــد وجدنــا أن حفــظ الآيــات الكتابيــة أمــر مؤثّـِ
فــي بيئتنــا. ســوف تتعلَّــق الآيــة )أو الآيات( بشــكل مباشــر بالمواضيع 

التــي غَطَيْناهــا فــي الفصل.

ــص قصيــر  ــص – كذلــك عنــد نهايــة كل فصــل وضعنــا مُلخَّ  مُلخَّ
لمحتويــات هــذا الفصــل. إن كنــت تقــوم بدراســة الكتــاب مــع شــخص 
ــا  ــص عندم ــك المُلخَّ ــى ذل ــودة إل ــد الع ــن المفي ــون م ــا يك آخــر، ربم

تســتأنف محتويــات الأســبوع الســابق. 



تقابلْ مع برايان

نشــأ برايــان فــي مدينــةٍ صغيــرة فــي تــلالِ غــرب فيرجينيــا، بالولايــات 
المتحــدة الأمريكيــة. وكان منزلــه عبــارة عــن مقطــورة متهالكــة مليئــة 
ــات  ــت نوب ــد جعل ــاه عندمــا تمطــر. وق ب المي ــرِّ بالدخــان، وكان ســقفها يسُ
ــرًا  ــا. كثي ــا تعيسً ــكانَ مكانً ــه الم ــاب أم ــة بغي ــه الســكير المقترن  غضــب أبي
ســعيدًا  برايــان  كان  ولكــن  صديقاتــه،  يغــازل  برايــان  أبــو  كان   مــا 

بأن يتشاجرَ معه إذا لزمَ الأمر. 

ــا  ــبَ به ــا ليتغل ــدَ طرقً ــه وج ــان، ولكن ــى براي ــة عل ــاة صعب ــت الحي  كان
حياتــه  يقضــي  مــن  بأنــه  أصدقــاؤه  عرفــه  المصاعــب.  هــذه   علــى 
ــد.  ــى الأب ــه إل ــر حيات ــذي غيَّ ــي ال ــوم الصيف ــك الي ــى ذل ــلات، حت ــي الحف ف
ــرب  ــر. ق ــد النه ــمك عن ــد الس ــه لصي ــن أصدقائ ــة م ــو ومجموع ــب ه ذه
نهايــة اليــوم، قــرروا أن يقومــوا بالقفــز مــن علــى الجــرف الصخــري. قفــز 
ــدا  ــا ع ــاطئ، م ــى الش ــول إل ــي الوص ــم ف ــوا كله ــان، ونجح ــاءُ براي أصدق
واحــد. اختفــى أعــزُ أصدقائــه ناثــان تحــتَ ميــاهِ التيــار المُوحــل ولــم يعُثــرْ 

ــاتَ الأوان.  ــى ف ــه حت علي

بينمــا لازمــه  الدمــوعُ وســادتهَ  بللــت  التالــي قاســياً.  كان الأســبوعُ 
الغضــبُ والحــزنُ والشــعورُ بالذنــب. هاجمــت ذهنــه أســئلة لا إجابــة 
ــان؟  ــات ناث ــاذا م ــان: لم ــل. تســاءل براي ــه لا تحُتم ــت حيات ــى جعل ــا حت  له
مــاذا حــدث لــه عندمــا مــات؟ لمــاذا لــم يمُــت هــو بــدلًا منــه؟ مــاذا لــو كان 

برايــانُ هــو الــذي غــرق؟ أيــن كان ســيذهب لــو كان قــد مــات؟
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ــلامَ  ــحَ الس ــاء ليمن ــصٍ ج ــن مُخلِّ ــي ع ــم الراع ــان، تكل ــازة ناث ــي جن  ف
فــي وســط أكثــر أيامِنــا ظلمــة. أراد برايــان هــذا الســلام، ولكنــه لــم يعــرفْ 

كيــف يعثــرُ عليــه.

ــة  ــرة راح ــاء فت ــي. أثن ــبوع التال ــي الأس ــاعدة ف ــاءتْ المس ــكرًا لله، ج ش
بعــد الظهــر، دنــا عامــل يدُعــى جيمــس يعمــل مــع برايــان منــه وأخبــره أنــه 
كان يصلــي مــن أجلــه. كان برايــان ينزعــجُ عــادة مــن الحــواراتِ الدينيــة، 
ــك اليــوم. وبينمــا تكلمــا، شــرحَ جيمــس   ولكنــه شــعرَ بالشــكر لهــذا فــي ذل
ــا  ــره. لاحقً ــا أن نعــرف ســلام الله ونختب ــام لكــي يمكنن ــاتَ وق  أن يســوع م
ــا ســمعه،  ــر فيم ــان أن يكــف عــن التفكي ــم يســتطع براي ــة، ل ــك الليل ــي تل ف
ــس. ــزورَ إحــدى الكنائ ــرر أن ي ــي، ق ــاح التال ــي الصب ــتيقظ ف ــا اس وعندم



ما المقصود؟
 الكنيسة عبارة 
عن أشخاص 
 وليست عبارة 
عن مكان.





1 - ما هي الكنيسة؟

برايان    

ــي عشــرين  ــيارات حوال ــي ســاحة انتظــار الس ــان ف ــسَ براي جل
ــل، وكان  ــيجارتين بالفع ــن س ــن تدخي ــى م ــد انته ــة. كان ق دقيق
يلعــبُ بالثالثــة بيــن أصابعــه. راقــبَ النــاسَ وهــم يقومــون بركــن 
ســياراتهم ويدخلــون الكنيســة، ولكنــه شــعر بشــعورٍ يتزايــد 
تأكيــدًا بداخلــه أنــه لــم يكــن ينتمــي لهــذا المــكان. وإذ رأى النــاس 
ــض، عــرف  ــم البع ــون لبعضه ــمون ويلوح ــم يبتس ــون وه يدخل
برايــان أن هــؤلاء النــاس لــم تكــن لديهــم المشــاكلُ التــي لــم يقــدر 

هــو أن يهــربَ منهــا.

دائمًــا مــا كان برايــان يشــعرُ بالتحفــظ مــن نحــو الكنيســة. أخذتــه جدتــه 
ــأتيه  ــت تـ ــه كان ــم معرفت ــن معظ ــرًا، ولك ــا كان صغي ــة عندم ــراتٍ قليل  م

مما كان يراه على شاشاتِ التلفاز في أوقاتٍ متأخرة من الليل.

 فــي أعماقــه، عــرف أن الكنيســة ليســتْ لأمثالــه. ولكــن لســببٍ مــا، 
ــد  ــه الجدي ــه اهتمام ــد حث ــيارات. لق ــار الس ــكانَ انتظ ــرحَ م ــدر أن يب ــم يق ل
بيســوع علــى البقــاء. وبعــد أن ســحبَ ســيجارته وأعادهــا عــدة مــرات، دفــع 
عنــه أســبابه القديمــة وتحــركَ وجلــسَ علــى مقعــدٍ قــربَ مؤخــرة القاعــة. 
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ف تَوَقَّ

مـا هـي نوعية خبراتك بخصوص الكنيسـة؟ ما هي المشـاعرُ التـي انتابتك 
عندمـا زرتَ كنيسـةً لأول مـرة؟ هـل لـدى برايـان أيُ سـببٍ ليظـنَ أنـه يمكنُ 

أن يجـدَ أية مسـاعدة هناك؟

 »أبَْنــي كَنيِسَــتيِ، وَأبَْــوَابُ الْجَحِيــمِ لَــنْ تقَْــوَى عَليَْهَــا« قالهــا يســوع 
)متــى 16: 18(.

ليستْ الكنيسة الشيءَ الذي تبدو عليه.

ــة  ــوا مــن خلفي ــا – أو، إن كان ــا معينً يظنهــا معظــمُ النــاس مبنــى أو حدثً
ــا  ــة«، مثلم ــن الكنيس ــيءٍ م ــوا بش ــم »تمتع ــون أنه ــا يظن ــة، ربم كارزماتي
ــتْ بعمــل عــدة  ــدس وقام ــروح الق ــي بال ــة بيت ــأت العم ــا امت حــدث، عندم

ــد. ــوفِ المقاع ــول صف دورات ح

أن  إلا  الطريقــة،  بهــذه  »الكنيســة«  كلمــة  البعــضُ  يســتخدمُ   بينمــا 
هــذا ليــسَ صحيحًــا. عندمــا يقــول يســوع إنــه ســيبني كنيســته، فهــو لا يتكلــمُ 
عــن بنــاء مبنــى مــادي مثــل ذلــك الــذي دخلــه برايــان. إنــه يتكلــمُ عــن شــيء 

أكثــر إثــارة للعجــب والذهــول.

ــا   أتفهــم، الكنيســة فــي الحقيقــة عبــارة عــن شــعب، وليســت مكانً
أو شــيئاً.

تعنــي كلمــة »كنيســة،« »جماعــة«. إنهــا جماعــة أو تجمــعٌ مــن النــاس 
الذيــن يصدقــون الخبــر الســار الخاصــة بيســوع. إنهــم يصدقــون أن يســوعَ 
ــعبه  ــه ش ــم بنعمت ــل منه ــه ويجع ــن عن ــوا بعيدي ــخاصًا كان ــه أش ــذ لنفس يأخ
 الخــاص. وهــذا يعنــي أنــه بينمــا جلــس برايــان هنــاك، كان موجــودًا 
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ــه كان  ــارة »الكنيســة،« ولكن ــاء عب ــي »الكنيســة« أثن ــن مبان ــى م ــي مبن ف
ــع الكنيســة، شــعب الله. ــك م كذل

ــاً بعَِيدِيــنَ،  ــمْ قبَْ ــمُ الَّذِيــنَ كُنْتُ ــي الْمَسِــيحِ يسَُــوعَ، أنَْتُ ــنِ الآنَ فِ  »وَلكِ
ــدَمِ الْمَسِــيحِ« )أفســس 2: 13(. ــنَ بِ ــمْ قرَِيبيِ صِرْتُ

ــأ  ــب الخط ــى الجان ــدأون عل ــاس يب ــدَّس أن كلَ الن ــابُ المُق ــا الكت  يخبرن
فــي علاقتهــم مــع الله. حيــث نبــدأ كمتمرديــن عليــه. فنحــن لــم نحبــه أو نطــع 
وصايــاه. ولأن اللهَ صالــح، فإنــه ســوف يديننــا. حيــث لــن يســمحَ بالتغاضــي 

عــن أي شــر، صغيــرًا كان أو كبيــرًا، فــي الكــون الــذي يمتلكــه.

ومــع هــذا، بغــض النظــر عــن كيــف تعاملنــا مــع الله، فقــد دبــرَ طريقــة 
لنــا لننــالَ الغفــران. لقــد أرســلَ الله ابنــه يســوع ليعيــشَ حيــاة كاملــة، ويمــوتَ 
علــى الصليــب ليأخــذ الدينونــة لأجــل الخطــاة، ثــم يقــومُ مــن الأمــوات لكــي 

يمنحنــا حيــاة جديــدة. بكلمــاتٍ أخــرى، 

أخذ يسوعُ عقوبة الموت التي نستحقها بسبب خطايانا  

ولا يغفرُ فقط لمن يتكلون عليه،   

بل ويأتي بهم إلى عائلته بصفتهم محبوبين من الله.   

رغــم أن برايــان لــم يــدركْ هــذا عندمــا دخــلَ المبنــى فــي هــذا الصبــاح، 
 إلا أنــه دخــلَ قاعــة بهــا أشــخاصٌ مثلــه بالضبــط. لا شــك أنهــم أتــوا 
مــن مســاراتٍ مختلفــة مــن الحيــاة. مــن الخــارج، ربمــا كانــوا يبــدون 
مختلفيــن عنــه. ولكــن كلَ شــخصٍ هنــاك كان لديــه شــيءٌ كبيــر يشــتركُ فيــه 

ــاج لرحمــة الله. ــي مســيس الاحتي ــا ف ــوا جميعً ــع: كان مــع الجمي
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هــذا مــا يجعــلُ الكنيســة أمــرًا عجيبـًـا للغايــة. ســمعتُ أنــه قيــل إن الكنيســة 
ــفى،  ــا مستش ــدياً، ولكنه ــا وجس ــن ذهنيً ــاس المنظمي ــن الن ــا م ــتْ مُتحفً ليس

حيــث يتلقــى المكســورون المعونــة مــن الله ومــن بعضهــم البعــض.

ف تَوَقَّ

خلاصُهــم  تــم  الذيــن  النــاس  مــن  جماعــة  الكنيســة  كانــت   إن 
مــن خطيتهــم، فمــاذا فــي رأيــك يجعــلُ مــن هــؤلاء النــاس جماعــة 
ــم  ــض؟ في ــم البع ــوا بعضُه ــي أن يعامل ــف ينبغ ــك كي ــي رأي ــدة؟ ف فري

تظنهــم يتكلمــون عندمــا يقضــون بعــض الوقــت معًــا؟

توضيح  

عشــتُ بعــضَ الوقــت فــي تكســاس. عندمــا انتقلــتُ إلــى هنــاك، توقعــتُ 
أن أرى الكثيــرَ مــن رعــاة البقــر والخيــول، وهــو مــا حــدث. ولكــن أتعــرف 
ــة تكســاس. كانــت نجمــة تكســاس  ــا فــي كل مــكان؟ راي ــتُ تقريبً مــاذا رأي
ــضُ  ــمَها البع ــد رس ــل وق ــدران، ب ــي الج ــات، وتغط ــى الراي ــرفُ عل ترف
كوشــم علــى أجســادهم. فــي كل مــكان ذهبــت إليــه، رأيــت الرمــزَ الأحمــرَ 

ــن، »أنــت فــي تكســاس.« ــذي يعل والأزرقَ والأبيــضَ ال

وإذ تمتلــئ الكنائــسُ بشــعب يتســم بأنــه شــعب الله، ينبغــي أن تتصــرفَ 
ــا مماثــلًا. ينبغــي أن يبينــوا أنهــم مِلــكٌ لله بــأن يكونــوا الكنائــسُ تصرفً

متعبدين،

مُقدَسين،

ومُحِبين.
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ــهِ  ــكْرٌ بِ ــا شُ ــنْ عِنْدَنَ ــزَعُ ليِكَُ ــا لاَ يتَزََعْ ــونَ مَلكَُوتً ــنُ قاَبلُِ ــكَ وَنحَْ  »لذِلِ
نخَْــدِمُ اللهَ خِدْمَــةً مَرْضِيَّــةً، بخُِشُــوعٍ وَتقَْــوَى. لأنََّ »إلِهَنـَـا نـَـارٌ آكِلةٌَ«« 

)العبرانييــن 12: 29-28(.

ــا ننظــرُ  ــا. قبــل أن نصبــحَ مســيحيين، كن ــدُ كلُ شــخصٍ شــيئاً معينً   يعب
إلــى أشــياءَ مثــل المــال، الجنــس، المخــدرات، الطعــام، الراحــة، أو الشــهرة 
لتمنحنــا الســلامَ والفــرح. يســمي الكتــابُ المُقــدَّس هــذه الأشــياء بالأوثــان، 
يســتحقه  الــذي  التكريــسَ  قلوبنــا وتتلقــى  فــي  مــكانَ الله  تحتــلُ   لأنهــا 

هو وحده. 

الخبر السار هي أن يسوعَ يغير قلوبنا، وهو ما يغيرُ عبادتنا.

لقد نالتْ الكنيسة الخلاصَ من عبادةِ الأشياء الزائفة،

ونحن الآن مكرسون لعبادةِ الله بتوقيرٍ وفرح.  

ــمُ وتســمع وتطيــع  ــادة عندمــا تجتمــعُ الكنيســة لتصلــي وترن تحــدث العب
كلمــة الله. كمــا تحــدث أيضًــا عندمــا تراعــي الكنيســة القيــامَ بعشــاء الــرب 
 والمعموديــة. ولكــن العبــادة عبــارة عــن أســلوب حيــاة. تقــول روميــة 
مُــوا أجَْسَــادَكُمْ ذَبيِحَةً  12: 1، »فأَطَْلـُـبُ إلِيَْكُــمْ أيَُّهَــا الِإخْــوَةُ برَِأْفـَـةِ اللهِ أنَْ تقُدَِّ

حَيَّــةً مُقدََّسَــةً مَرْضِيَّــةً عِنْــدَ اللهِ، عِباَدَتكَُــمُ الْعَقْليَِّةَ.« 

ينبغــي أن تكــونَ الكنيســة شــعباً يعبــدُ الله عندمــا يجتمعــون معًــا، 
وعندمــا ينتشــرون فــي العالــم.
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ف تَوَقَّ

مـاذا كانـت الأوثـانُ التـي اعتـدتَ أن تعبدَهـا قبـل أن تبـدأ في اتباع يسـوع؟ 
مـا هـي الطريقـة التـي لا تـزال تغويـك بهـا؟ فـي رأيـك مـا معنـى أن تعبـدَ 

الله بصـورةٍ صحيحـة؟ 

ــابقِةََ فـِـي جَهَالتَكُِــمْ،   »كَأوَْلادَِ الطَّاعَــةِ، لاَ تشَُــاكِلوُا شَــهَوَاتكُِمُ السَّ
يسِــينَ  ـذِي دَعَاكُــمْ، كُونـُـوا أنَْتـُـمْ أيَْضًــا قدِِّ  بـَـلْ نظَِيــرَ الْقـُـدُّوسِ الّـَ
يسِــينَ لأنَِّــي أنَـَـا قـُـدُّوسٌ««  فـِـي كُلِّ سِــيرَةٍ. لأنََّــهُ مَكْتـُـوبٌ: »كُونـُـوا قدِِّ

)1بطــرس 1: 16-14(.

الكنيسة عبارة عن شعب مدعوٍ ليكون مقدسًا.

منفصلــة  الكنيســة  مُفــرز.«  أو  »منفصــل  »مقــدس«  كلمــة   تعنــي 
عــن الخطيــة ومُفــرزة لله. وهــذا يعنــي أن أعضــاء الكنيســة كانــوا معتاديــن 
ــه.  ــل أي شــيء يريدون ــى فع ــن عل ــوا معتادي ــا كان ــة؛ كم ــوا الخطي أن يحب
ولكــن الآن، لأن الله خلصهــم، فهــم يعيشــون لــه. إنهــم يحاربــون ضــد 
الخطيــة، إنهــم يعيشــون لأجــل أمــور أبديــة، ويفعلــون مــا يســرُ الله. طبعًــا 
لــن يكــون المســيحيون كامليــن، ولكنهــم ســيختبرون النصــرة علــى الخطيــة.

ف تَوَقَّ

خلاصُهــم  تــم  الذيــن  النــاس  مــن  جماعــة  الكنيســة  كانــت   إن 
مــن خطيتهــم، فمــاذا فــي رأيــك يجعــلُ مــن هــؤلاء النــاس جماعــة 
ــم  ــض؟ في ــم البع ــوا بعضُه ــي أن يعامل ــف ينبغ ــك كي ــي رأي ــدة؟ ف فري

تظنهــم يتكلمــون عندمــا يقضــون بعــض الوقــت معًــا؟
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 »وَصِيَّــةً جَدِيــدَةً أنَـَـا أعُْطِيكُــمْ: أنَْ تحُِبُّــوا بعَْضُكُــمْ بعَْضًــا. كَمَــا أحَْببَْتكُُمْ 
ــمْ  ــعُ أنََّكُ ــرِفُ الْجَمِي ــذَا يعَْ ــمْ بعَْضًــا. بهِ ــمْ أيَْضًــا بعَْضُكُ ــونَ أنَْتُ ــا تحُِبُّ أنََ
تاَمَِيــذِي: إنِْ كَانَ لكَُــمْ حُــبٌّ بعَْضًــا لبِعَْــضٍ.« – قالهــا يســوع )يوحنــا 

.)35-34 :13

الكنيسة عبارة عن أشخاصٍ يتسمون بالمحبة.

إنهــم يحبــون الله بطاعتــه )يوحنــا 14: 15(، ويحبــون بعضُهــم البعــض 
بتقليــد محبتــه لهــم )1 يوحنــا 4: 11(. أظهــر يســوعُ رأفــة وصبــرًا وبــذلًا 
ــا عندمــا مــاتَ علــى الصليــب.  ــا فــي محبتــه للكنيســة. لــم يكــن أنانيً عظيمً

لقــد كان خادمًــا أعطــى حياتــه بحيــث يمكــن للآخريــن أن يحيــوا. 

ف تَوَقَّ

كيـف سـيبدو الأمـرُ إذا تعامـلَ أفـرادُ الكنيسـة مـع بعضهـم البعض كما 
يتعامـل يسـوع معهم؟ كيف سـيبدو هذا مقارنة بالطريقـة التي يعامل 

بهـا الناس بعضُهـم البعض فـي العالم؟

برايان    

عندمــا دخــل برايــان المبنــى، جلــس بيــن أشــخاصٍ لــم يختلفــوا 
عــن أي شــيءٍ ســبق وواجهــه. لــم يبــدُ أنهــم أشــخاص كاملــون، 
لكنهــم بــدوا مثــل أشــخاصٍ كانــوا يتغيــرون. لــم يــدرك برايــان 
هــذا بعــد، ولكــن بينمــا جلــس مــع الكنيســة، جلــس مــع أشــخاصٍ 

ســيرونه مــن هــو الله بطريقــةٍ لــم يكــن ليتخيلهــا البتــة.
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ــدَّس  ــابُ المُق ــتعملُ الكت ــا مجــردًا، يس ــدو مفهومً ــومَ الكنيســة يب لأن مفه
العديــدَ مــن الصــور الكلاميــة التــي تســاعدنا لنفهــم. وإذ نفحــصُ الموضوع، 

ســنرى أن الله يقــولُ إن الكنيســة تشــبه

الجسد،  
البيت،   

العائلة،    
والعروس.     

توضيح  

ــبقَ  ــل س ــد. ه ــلُ الجس ــفَ يعم ــرى كي ــقَ أن ن ــوقُ التصدي ــرٌ يف ــه لأم إن
وفكــرتَ فــي هــذا؟ الآن، عينــاك تريــان هــذه الكلمــات بينمــا يــداك تمســكان 
بالكتــاب. وأذنــاك تســمعان ضوضــاء، وقدمــاك مســتعدتان لتأخــذاك أينمــا 
ــام بــأي  ــا لتســاعدك فــي القي تحتــاج أن تذهــب. تعمــل أعضــاءُ جســدك معً

شــيء ترغبــه. هــذا لا يصُــدق، أليــس كذلــك؟

وتوصف الكنيسة بطريقةٍ مشابهة.

 »لأنََّــهُ كَمَــا أنََّ الْجَسَــدَ هُــوَ وَاحِــدٌ وَلـَـهُ أعَْضَــاءٌ كَثيِــرَةٌ، وَكُلُّ أعَْضَــاءِ 
ــيحُ  ــكَ الْمَسِ ــدٌ، كَذلِ ــدٌ وَاحِ ــيَ جَسَ ــرَةً هِ ــتْ كَثيِ ــدِ إذَِا كَانَ ــدِ الْوَاحِ الْجَسَ

أيَْضًــا« )1كورنثــوس 12: 12(.

يقولُ الله إن الكنيسة مثلُ الجسد.

كمــا يمتلــكُ الجســدُ الــذي يتمتــعُ بصحــةٍ جيــدة أعضــاءَ منفــردة عاملــة، 
هكــذا الحــالُ فــي الكنيســة. كل شــخص بمفــرده هــو جــزءٌ مــن الــكل، وكلُ 
عضــو لــه أهميــة حيويــة. لقــد صمــمَ اللهُ الكنيســة لتعمــلَ فــي انســجام لتحقــق 
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ــا،  ــي الواقعــي تمامً ــى الحقيق ــم )أفســس 4: 16(. بالمعن ــي العال مقاصــده ف
ــسِ الاحتيــاج  الكنيســة هــي يــدا الله وقدمــاه وعينــاه وفمــه فــي عالــمٍ فــي أمَّ

ليــرى كيــف يبــدو الله. 

ف تَوَقَّ

إن كان صحيحًــا أن الله قــد خلقنــا لنســاهمَ فــي تحقيــق خططــه، كيــف 
ــرُ  ــف يغي ــاة؟ كي ــي الحي ــا ف ــي قصدن ــا ف ــة تفكيرن ــن طريق ــذا م ــرُ ه يغي

هــذا الطريقــة التــي يمكــن أن تعمــلَ بهــا الكنيســة معًــا؟

توضيح  

ــوا  ــا ليلتق ــاربُ معً ــعُ الأق ــة. يجتم ــب للغاي ــرٌ غري ــرة أم ــمل الأس ــم ش ل
ويأكلــوا وليحكــوا معًــا عــن حياتهــم. فــي لقــاءات التئــام شــمل الأســرة تجــدُ 
ــدًا، وأشــخاصًا نســيت أســماءَهم، وأشــخاصًا تحبهــم  أشــخاصًا تعرفهــم جي

ــن بعــض الشــيء.  ولكنهــم مجاني

تعتبــرُ الكنيســة مثــلَ اجتمــاع لــم شــمل الأســرة. عندمــا نلتقــي ككنيســة، 
 نصبــح كلنــا ذوي قرابــة معًــا – ليســت قرابــة الــدم، بــل بفعــل حقيقــة أنــه 
ــن  ــم المتحدي ــور له ــاء المغف ــر الأكفْ ــة غي ــن عائل ــوع، نح ــلال يس ــن خ م

بــروح الله.

ــاتٌ  ــاك عاق ــون هن ــن أن تك ــة، يمك ــة عائل ــع أي ــالُ م ــو الح ــا ه وكم
صعبــة، ولكــن الله يعطــي نعمــة ليســاعدنا لنتعلــمَ أن نحــبَ بعضنــا 

البعــض.

 ، بُّ ــاتٍ، يقَُــولُ الــرَّ ــا، وَأنَْتُــمْ تكَُونُــونَ لِــي بنَيِــنَ وَبنََ ــمْ أبًَ  »وَأكَُــونَ لكَُ
ــى كُلِّ شَــيْءٍ« )2كورنثــوس 6: 18(. ــادِرُ عَلَ الْقَ
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ــن  ــة نح ــر كل علاق ــوع، تتغي ــن بيس ــا ونؤم ــن خطيتن ــوبُ ع ــا نت عندم
 فيهــا. يصبــح الله أبانــا. ويصبــح يســوع أخانــا الأكبــر )العبرانييــن 2: 
11-13(. ويصبــح المســيحيون الآخريــن إخوتنــا وأخواتنــا. رغــم أن عائلــة 
ــا البعــض  ــة لبعضن ــمَ بالمحب ــي أن نتس ــه ينبغ ــاكل، إلا أن ــا مش ــتنا به كنيس

ــن 13: 1(. )العبرانيي

برايان    

ــا فســيكونُ  ــة وظيفيً ــة مختل ــان البيولوجي ــة براي ــا إن عائل ــو قلن ل
الكنيســة،  أعضــاء  بيــن  جلــس  عندمــا  ولكــن  مدحًــا.  هــذا 
ــوا  ــا. لا شــك أنهــم كان ــة تمامً ــة مختلف ــن أعضــاء عائل ــس بي جل
يصارعــون بســبب الخطيــة صراعــاتٍ مختلفــة تجعــلُ العلاقــات 
تمثــل تحديًــا بالنســبة لهــم، ولكــن يســوع كان يبنــي هــذه العائلــة 
معًــا فــي المحبــة. كان لــدى برايــان ســببٌ وجيــهٌ ليكــونَ متشــككًا 
ــة  ــيجدُ عائل ــي الكنيســة كان س ــن ف ــاء، ولك ــؤلاء الغرب ــأنِ ه بش

ــكة.  ــبُ متماس ــا الح يجعله

ف تَوَقَّ

يســوع؟  فــي  جديــدة  عائلــة  لــك  أن  تعــرفَ  أن  لــك  يعنــي   مــاذا 
عندمــا تســمعُ أن الَله هــو أبــوك، مــا هــي المشــاعرُ التــي يثيرُها هــذا فيك؟ 
كيــف يؤثــرُ هــذا علــى الطريقــة التــي تتعامــلُ بهــا مــع أعضــاء الكنيســة 

الآخريــن عندمــا تعــرف أن الله يقــول إنــك أخوهــم أو أنــكِ أختهــم؟
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توضيح  

مصنوعــة  الخارجيــة  الجــدرانُ  شــارعٍ صغيــر.  فــي  منزلــي   يقــع 
مــن الطــوب، ولــه ســياجٌ يمنــع كلابنــا مــن إشــاعة الفوضــى فــي منطقتنــا 
وحجــراتٌ مليئــة بالأثــاث. مــا الــذي يجعــلُ مــن هــذا المــكان مكانـًـا 
ــم  ــي. وجوده ــاك مع ــون هن ــن يعيش ــي الذي ــي وأطفال ــم زوجت ــا؟ إنه  خاصً

هو ما يجعلُ المكانَ مكاناً خاصًا.

يخبرنــا اللهُ فــي الكتــاب المُقــدَّس أن المؤمنيــن بيســوع هــم المــكانُ الــذي 
يســكنُ فيــه الــروحُ القــدس. وهــذا يعنــي أن شــعبه لهــم مكانــة خاصــة جــدًا 

لديــه لأنــه اختــارَ أن يعيــشَ معهــم.

ــا  ــا، كَهَنوُتً ــا رُوحِيًّ ــةٍ بيَْتً ــارَةٍ حَيَّ ــنَ كَحِجَ ــا مَبْنيِِّي ــمْ أيَْضً ــوا أنَْتُ  »كُونُ
ــةٍ عِنْــدَ اللهِ بيِسَُــوعَ الْمَسِــيحِ«  ــحَ رُوحِيَّــةٍ مَقْبوُلَ سًــا، لتِقَْدِيــمِ ذَباَئِ مُقدََّ

)1بطــرس 2: 5(.

 »أمََــا تعَْلمَُــونَ أنََّكُــمْ هَيْــكَلُ اللهِ، وَرُوحُ اللهِ يسَْــكُنُ فيِكُــمْ؟ إنِْ كَانَ أحََــدٌ 
ــمْ  ــذِي أنَْتُ ــدَّسٌ الَّ ــكَلَ اللهِ مُقَ ــدُهُ اللهُ، لأنََّ هَيْ ــكَلَ اللهِ فسََيفُْسِ ــدُ هَيْ يفُْسِ

ــوس 3: 17-16(. ــوَ« )1كورنث هُ

ــكنَ  ــار اللهُ أن يس ــوع، اخت ــربِ يس ــيء ال ــبقت مج ــي س ــام الت ــي الأي  ف
 فــي بيــت يدُعــى الهيــكل. لــم يكــن محــدودًا بهــذا المــكان )الله موجــودٌ 
ــأن  فــي كل مــكان(، ولكــن بالمعنــى الحقيقــي جــدًا للكلمــة، وضــع نفســه ب

يســكنَ فــي هيــكلٍ مصنــوعٍ مــن الحجــارة. 

فعــل هــذا بحيــثُ يمكــن لشــعبه أن يكونــوا قريبيــن منــه وأن يتمتعوا 
بمحضره.
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ولكن عندما جاءَ يسوع، تغيرَ كل شيء.

يسكنُ الله الآن بيننا )يوحنا 1: 14(.  

بعدمــا قــام يســوعُ مــن الأمــوات، أرســلَ اللهُ الآبُ روحَــه القــدوسَ ليعيــشَ 
ــى،  ــردَ مبن ــتْ مج ــة ليس ــي أن الكنيس ــذا يعن ــرى، ه ــرة أخ ــعبه. م ــي ش  ف

بل شعبٌ يعيشُ روحُ الله فيه )أفسس 2: 22-19(.

ف تَوَقَّ
شــعبه؟  قلــبِ  فــي  يعيــشَ  أن  يختــارُ  إنــه  الله  عــن  لنــا  يقــول   مــاذا 

كيف يؤثرُ هذا على طريقة تفكيرنا فيه بصفته إلهًا شخصيًا؟

توضيح  

ــدي  ــا، فترت ــومِ زفافه ــي ي ــروس. ف ــلُ بالع ــا ، يحُتف ــة تقريبً ــي كل ثقاف ف
ــد  ــاء والحــب. وبع ــئ بالرج ــا ممتل ــا. قلبه ــتعدُ لزوجه ــة وتس ــسَ جميل ملاب
ــة.  ــا بأمان ــبُ زوجه ــا تح ــة بينم ــرامٍ ومحب ــا بإك ــي معاملته ــا، ينبغ زفافهِم

رغــم أن الكثيــرَ مــن الزيجــات تعــد صــورة ســيئة لمــا قصــده الله، إلا أن 
ثمــة جمــالًا عظيمًــا فــي عطيــة الــزواج الآتيــة مــن الله. يعطينــا حــبُ الــزوج 
لعروسِــه لمحــة عــن نوعيــة المحبــة التــي يكنهــا الله لشــعبه. فبصــورة 

مشــابهة للــزواج، 

يأخذ اللهُ شعبهَ لنفسه،  

ويصنعُ معهم عهدًا،   

ويعدُ بأن يحبهَم بقية حياتهم.    



29ما هي الكنيسة؟

ــهُ وَيلَْتصَِــقُ باِمْرَأتَـِـهِ،  جُــلُ أبَـَـاهُ وَأمَُّ  »مِــنْ أجَْــلِ هــذَا يتَْــرُكُ الرَّ
ــرُّ عَظِيــمٌ، وَلكِنَّنـِـي أنَـَـا أقَـُـولُ   وَيكَُــونُ الاثْنـَـانِ جَسَــدًا وَاحِــدًا. هــذَا السِّ

مِنْ نحَْوِ الْمَسِيحِ وَالْكَنيِسَةِ« )أفسس 5: 32-31(.

ــرَأةََ الْخَــرُوفِ« – قالهــا أحــدُ ملائكــة الله  ــرُوسَ امْ ــكَ الْعَ ــمَّ فأَرُِيَ  »هَلُ
ــا 21: 9(. )رؤي

ــا  ــا وأعطان ــرَ لن ــه غف ــا، إلا أن ــبب خطيتن ــاء لله بس ــرُ أمن ــا غي ــم أنن رغ
ليســوع بصفتنــا عروســه المحبوبــة. يســوع زوجٌ أميــنٌ يحــبُ كنيســته 
برعايــةٍ تتســمُ بالرقــة والرأفــة. ينبغــي أن يدفــعَ هــذا كنيســته لتحبــه بأمانــة 
ونقــاوة )2 كورنثــوس 11: 2(. كمــا ينبغــي أن يثيــرَ هــذا أيضًــا فينــا توقعًــا 
عظيمًــا بــأن نــراه وجهـًـا لوجــه، وهــذا هــو ســببُ قولنــا مــع بقيــة شــعب الله، 

ــا 22: 20(. بُّ يسَُــوعُ« )رؤي ــرَّ ــا ال ــالَ أيَُّهَ ــنَ. تعََ »آمِي

ــرَ  ــم، يســتخدمُ اللهُ الكثي  ولأن الكنيســة لا تشــبهُ أيَ شــيءٍ آخــر فــي العال
مــن الأمثلــة التوضيحيــة ليســاعدنا علــى أن نــدرك ماهيتهــا. إنــه يرغــبُ لنــا 

أن نخــرجَ بهــذه الحقيقــة المذهلــة:

الكنيسة هي شعبٌ يحبه الله.

لأســبابٍ تفــوقُ أكثــر تخيلاتنــا جموحًــا، يختــارُ اللهُ أن تكــون لــه علاقــة 
مــع شــعبه وأن يســتخدمَ بعضًــا مــن أكثــر الاســتعارات الحميميــة الممكنــة 

ليصــفَ هــذه العلاقــة.
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ف تَوَقَّ

فــي رأيــك لمــاذا يهــمُ أن نــرى الكنيســة بصفتهــا شــعبًا وليســت مجــردَ 
مــكان؟

كيف تشجعك صورة الكنيسة بصفتها عروسَ يسوع؟ 

مــا هــي الأســبابُ التــي يمكنــك أن تحســبها أســبابًا لعــدم محبــة الله 
لــك؟ كيــف تشــجعك حقيقــة أنــه يحبــك بالفعــل؟ 

إن كانــت الكنيســة حقًــا عبــارة عــن مجموعــةٍ مــن الأشــخاص الذيــن 
ــودُ أن  ــل ت ــوا الله، ه ــون أن يتبع ــن يرغب ــى والذي ــم بالفوض ــئ حياته تمتل

ــا؟ ــزءًا منه ــونَ ج تك

برايان    

بعــد العبــادة، دنــا زوجــان يعلــو الشــيبُ رأســيهما مــن برايــان. 
أســئلة  يســألانه  وأشــلي، وراحــا  ديــف  نفســيهما:  لــه  قدمــا 
ــد  ــادة. بع ــتمتع بالعب ــد اس ــا إذا كان ق ــى، وم ــن أت ــن أي ــل، م مث
ــا.  ــي بيتهم ــا ف ــدى معهم ــه ليتغ ــا بدعوت ــر، قام ــث القصي الحدي
 رغــم أنــه كان غيــرَ متأكــد ممــا إذا كان يــود، إلا أنــه شــكرهما 
علــى لطفهمــا واختــار أن ينضــم إليهمــا. كانــت لديــه بعــضُ 

ــه. ــة ب ــئلة الخاص الأس

آيات للحفظ:  

»أمََــا تعَْلمَُــونَ أنََّكُــمْ هَيْــكَلُ اللهِ، وَرُوحُ اللهِ يسَْــكُنُ فيِكُــمْ؟« )1كورنثــوس 
)16 :3
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ص مُلخَّ  

ــا. عندمــا يجتمــع المســيحيون  الكنيســة عبــارة عــن شــعب وليســت مكانً
بصفتهــم كنيســة، فإنهــم يصلــون، ويرنمــون ويســمعون كلمــة الله، كل هــذا، 
بينمــا يتذكــرون يســوعَ الــذي مــاتَ لأجلهــم وقــام لأجلهــم ويومًــا مــا ســوف 

يعــودُ ليأخذهــم ليكونــوا معــه إلــى الأبــد.





ما المقصود؟
 نحن نذهبُ 
إلى الكنيسة لننموَ 
مع الله والآخرين.


